
 تونس – تُفاقم الهجرة غير الشرعية من 
تحديات قطـــاع الرياضة في تونس، حيث 
باتت الظاهرة تســـتقطب الشـــباب بشكل 
لافـــت خصوصـــا في مـــدن الجنـــوب مثل 

جرجيس وبنقردان وصفاقس.
الرياضية  الجمعيـــات  تصطدم  وفيما 
بصعوبـــات في التكوين والتدريب وأخرى 
مالية، يرى الشباب في الهجرة، ولو بشكل 
غيـــر قانونـــي، طريقهم الوحيـــد لتحقيق 
طموحاتهـــم في القـــارة الأوروبية، بعد أن 
اســـتنفدوا صبرهم في تحســـين الأوضاع 
خاصة في ما يخـــص تحقيق تنمية عادلة 
بين المناطق التونسية، التي بقيت مجرد 
شعار يرفع في الحركات الاحتجاجية على 
مدى عشـــر سنوات، أي ما بعد ثورة يناير 

عام 2011، دون تطبيقه على أرض الواقع.

ويســـيطر شـــبح الهجرة علـــى عقول 
الناشـــئة أكثر مـــن أي وقـــت مضى جراء 
العائلـــي  والاهتمـــام  المراقبـــة  ضعـــف 
والأكاديمـــي، فضـــلا عـــن ترهّـــل البنيـــة 
التحتيـــة للنوادي والجمعيـــات الرياضية 

والثقافية التي أصبح وجودها كعدمه.
وتعانـــي المدن الداخلية من التهميش 
وضعـــف البنيـــة التحتيـــة والاقتصادية، 
بالإضافـــة إلى تواصل غيـــاب دور الدولة 
فيهـــا مـــن اســـتثمار وتنميـــة وانعـــدام 
النشـــاط  علـــى  المشـــجعة  المشـــاريع 

الرياضي.
وتتواتـــر فـــي تونـــس من فتـــرة إلى 
أخرى حوادث الهجرة والتي يشـــارك فيها 
رياضيـــون شـــباب. وعلى ســـبيل المثال 
اختارت الشـــابة أنس الزوالي وهي لاعبة 
كرة يد أحد قوارب الموت ســـنة 2019 بعد 
أن عانت سنوات من البطالة لتلقى حتفها 

بعد ذلك في حادث مأساوي.
على غرار اللجـــوء إلى قوارب الموت، 
يســـتغل بعـــض الرياضييـــن مشـــاركتهم 
فـــي فعاليات دولية للبقـــاء في الدول التي 
تحتضنها بشـــكل غيـــر نظامـــي أملا في 
الحصـــول على فرصة مغريـــة والانضواء 
إلـــى  يســـتجيب  رياضـــي  فريـــق  تحـــت 
تطلعاتهم. وســـبق أن أثـــارت حادثة فرار 
بعض الرياضيين التونســـيين المشاركين 
في الألعاب المتوســـطية التي احتضنتها 

مدينة تاراغونا الإســـبانية سنة 2018 جدلا 
واسعا في الأوساط الرياضية المحلية.

وفـــرّ آنذاك ثلاثة رياضييـــن من الوفد 
التونســـي المشـــارك فـــي ألعـــاب البحر 
هجـــرة  وســـجلت  المتوســـط،  الأبيـــض 
الرياضييـــن حالات مماثلة في مناســـبات 

سابقة.

تخطيط مسبق

وفيما تشـــكو الســـلطات المشرفة من 
صعوبـــة المراقبة في ظل تخطيط مســـبق 
لهـــؤلاء الرياضيين في الهجرة الســـرية، 
يؤكـــد المتابعـــون على ضـــرورة معالجة 
دوافـــع هـــذه الظاهـــرة المقلقـــة التي من 
شـــأنها أن تبعث برســـائل سلبية للأجيال 
الناشـــئة، كما من شـــأنها أن تلقي بظلال 

سلبية على مستقبل المشهد الرياضي.
ويحتل قطاع الرياضة مكانة هامة لدى 
الشـــباب ويحظى بمتابعة قوية، ويشـــكل 
متنفســـا لهم في ظل الأزمات التي تعصف 

بالبلاد على أكثر من صعيد.
وعـــزا مكـــرم شوشـــان المديـــر العام 
للرياضة في حديثه لـ”العرب“ دوافع هجرة 
الرياضييـــن خاصة حين يكـــون الرياضي 
مـــن فئة النخبـــة، إلى ضعـــف الامتيازات 
والحوافـــز الماديـــة الذي يتحصـــل عليه 

مقارنة بزملائه، وهو ما يحز في نفسه.
وبين أنه يتم ”اســـتقطابهم من الدول 
الأوروبيـــة والخليجية بســـبب الإغراءات 
الماليـــة، وحصولهـــم علـــى برنامـــج دعم 
أفضـــل“. وتابع ”في الوقـــت الذي يضيق 
عليهـــم الســـبل، تحفـــز هـــذه الإغـــراءات 
الرياضيين على الهجرة بطرق قانونية أو 

غير قانونية“.
وفي مـــا يخص الرياضييـــن من ذوي 
المســـتوى الأقل، يجـــد الكثيـــر منهم في 
مـــلاذا  الدوليـــة  الرياضيـــة  المناســـبات 
للفرار بهـــدف الحصول على فرصة أفضل 
ســـواء في الخليـــج أو أوروبا. ويســـتبق 
الرياضي هذه الخطوة بتكوين شـــبكة من 
العلاقـــات تؤمن له فرصـــة الحصول على 
عقد عمل مـــع جمعية رياضية. وقد تكررت 
مثل هذه الحوادث فـــي رياضة المصارعة 

والتيكواندو.
العنايـــة  بيـــن  الموازنـــة  وتشـــكل 
برياضيـــي المســـتوى العالي وتحســـين 
ظـــروف تحضيراتهم وتأطيرهم وما يكلف 
ذلك من اعتمـــادات، وبين العناية بالنخبة 
الشـــابة وتوفير ظروف الإقامـــة والإعداد 
الجيـــد لهـــا، تحدّيـــا أيضا بالنســـبة إلى 
الـــوزارة التي تعي أن عدم المســـاواة بين 
المواهـــب الرياضية يشـــجع ضمنيا على 

الهجرة.
وكشـــف شوشان أن هذا الاستقطاب لا 
يشـــمل الرياضيين فقط بل الكوادر الفنية 
الكبيرة التي تفضـــل الرواتب الجيدة في 
أوروبـــا على رواتب زهيدة فـــي أوطانهم.
وتشكو الكوادر الفنية المحلية من ضعف 

المنـــح والأجور التـــي يتقاضونها مقارنة 
بالكـــوادر الفنيـــة الأجنبيـــة الموجـــودة 
بالبلاد مما شـــجع أغلبهم على البحث عن 

فرص عمل في الخارج.
ومـــع ذلك، قلّـــل المســـؤول الرياضي 
مـــن أهمية هـــذه الظاهرة كونهـــا مازالت 
محـــدودة ولا تثير القلق داخل الأوســـاط 
الرياضيـــة، كمـــا أن الـــوزارة ماضية في 
حملة توعوية داخل الأوساط الشابة لشرح 

خطورة الهجرة غير الشرعية.
وأردف ”نريد أن نحافظ على شـــبابنا 
وكفاءتنـــا في جميـــع القطاعـــات، ونبذل 

جهدا في ذلك“.

غياب العدالة الرياضية

تعزو أوســـاط رياضيـــة ظاهرة هجرة 
الرياضييـــن إلـــى التوزيـــع غيـــر العادل 
للأنشـــطة الرياضيـــة بيـــن المـــدن، حيث 
يلاحـــظ تواجـــد نـــوادٍ رياضية فـــي مدن 
فيمـــا تغيـــب في مـــدن أخـــرى خاصة في 
مدن الجنوب، الأمر الـــذي يطرح تحديات 

حقيقية في هذا القطاع.
وأفاد الناشـــط في المجتمـــع المدني 
المنصف خبير بأن ”ظاهـــرة الهجرة غير 
الشـــرعية ليســـت بالجديدة فـــي الجنوب 
بينهـــا  مـــن  أســـباب  لعـــدة  التونســـي، 
ضعـــف الجمعيـــات الرياضيـــة والهياكل 

المؤسساتية بالبلاد“.
لـ”العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”مـــن حيـــث الإحصائيـــات تحتـــل مـــدن 
جرجيس وتطاويـــن وبنقـــردان أكبر عدد 
مـــن المهاجريـــن، وترتبط هـــذه الظاهرة 
ونظـــرا  بالأســـاس  اجتماعيـــة  بدوافـــع 
فـــي  أقـــارب  لهـــم  المهاجريـــن  أن  إلـــى 

أوروبا“.

وتابـــع ”تمثيـــل الفـــرق الرياضية من 
مناطـــق الجنـــوب التونســـي ضعيف في 
الرابطـــة الوطنيـــة الأولـــى لكـــرة القدم، 
والبنية التحتية من ملاعب ترابية مهترئة 
مع غياب الأرضية المعشـــبة“. واســـتنتج 
خبير أنه ”بالتالي لا ســـبيل لهذا الشباب 
إلا التفكيـــر فـــي الهجـــرة لاعتقادهـــم بأن 
حظوظ تحقيق أحلامهم أفضل في شوارع 

أوروبا“.
وبيـــن الناشـــط المدنـــي أن ”أغلـــب 
أراضي المناطق الحدودية هي اشـــتراكية 
والدولة لم تســـتثمر فيها، ويرى الشـــباب 
أن العديد من أقرانهم قد هاجروا ونجحوا 
وتمتعوا باســـتقلالية ماليـــة، ووفرت لهم 
المدن الأوروبية جانبا من الكرامة وأبسط 

مقومات العيش“.
واستنكر ”غياب وزارة شؤون الشباب 
والرياضـــة كهيـــكل رياضي يشـــرف على 
مشـــاغل الشـــباب“، ملاحظا أن ”الرياضة 
شـــبه غائبة فـــي الجنوب ودور الشـــباب 

والرياضة مغلقة تقريبا“.
واستطرد ”إذا لم توفر الدولة الإحاطة 
اللازمة لهذا الشـــباب مـــع تحفيزهم ماديا 
مؤسســـات  مـــن  ينحـــدرون  باعتبارهـــم 
تربويـــة، فلن يجدوا مفرا مـــن التفكير في 

الهجرة من مدنهم“.
مـــن  الشـــباب  الرياضيـــون  ويشـــكو 
الماليـــة  أوضاعهـــم  وتـــردي  البطالـــة 
والاجتماعيـــة، فيمـــا لـــم تبذل الســـلطات 
جهودا كافية لإعادة الثقة في هذا القطاع، 

ما يهدد بخسارة البلاد مواهبها الشابة.
ويعاني الشباب في المناطق الحدودية 
الجنوبية من قساوة البيئة والأوضاع التي 
تمنعهم من ممارســـة نشـــاطهم الرياضي. 
وكشـــفت ســـحر غفاري  لاعبة كرة يد (18 
ســـنة) ”أنها التحقت بالجمعية النسائية 
بمدنين قادمة من جمعية الوفاق الرياضي 

بتطاوين دون عقد مادي أو رياضي“.
وأضافت غفاري في تصريح لـ“العرب“، 
”أفكـــر فـــي الهجـــرة نظـــرا لصعوبـــات 
تعترضنـــي منهـــا الماديـــة والاجتماعية 
بالخصوص، وتصعب ممارسة الهواية أو 

الرياضة في هذه المدن“.
وتابعت ”أبذل جهـــودا كبيرة لتحدي 
المصاعـــب التي تعترضنـــي يوميا لأنني 
متشـــبثة بالرياضـــة، فضـــلا عن مشـــاكل 
الرياضـــي  الجانبيـــن  بيـــن  التوفيـــق 

والأكاديمي“.
ودعت اللاعبة مؤسســـات الدولة وفي 
للشـــباب  الجهوية  المندوبيات  مقدمتهـــا 
إلى ”ضـــرورة التدخـــل العاجـــل وتوفير 
الحد الأدنى المطلوب من الدعم كالحوافز 

والأزياء والتجهيزات“.
بالرغـــم من الانتقـــادات والصعوبات، 
تؤكـــد الحكومة حرصها بشـــكل دائم على 
تشـــخيص وضع قطاع الرياضة والوقوف 
علـــى أهـــــم التحديــــات ونقـــاط القـــــوة 

والضعف.
ونشـــرت وزارة الرياضـــة والشـــباب 
دراســـة أوضحـــت فيهـــا اســـتراتيجيتها 
لمعالجـــة نقائـــص ومشـــاكل القطاع من 

ضمنها الهجرة الســـرية. وتراهن الوزارة 
على توســـيع قاعدة ممارســـي الأنشـــطة 
الرياضيـــة وتعميمهـــا على كافـــة الفئات 
الاجتماعية والعمرية وفي أغلب المناطق 
والجهـــات خاصة منها تلك التي تقل فيها 
الممارســـة الرياضية عن المعدل الوطني 
في إطار منظم صلب الجمعيات والنوادي.
وتستهدف من خلال رياضة المواطنة 
تحقيـــق المزيد من التـــوازن بين المناطق 
فـــي هذا المجـــال، بهدف تحفيز الشـــباب 

وثنيهم عن فكرة الهجرة.
وأكد شوشـــان ”أن الوزارة تعمل على 
برنامـــج هدفه إيصـــال الرياضـــة إلى كل 
أرجاء البلاد وخاصة المناطق المهمشة“. 
وتابع ”ســـنعمل علـــى تحســـين وضعية 
وســـندعم  المناطـــق،  كل  فـــي  الملاعـــب 
رياضـــة المواطنة باســـتهداف كل الأعمار 
للأنشـــطة الرياضيـــة، رغـــم الصعوبـــات 
التـــي تواجهنا“. وأوضـــح ”بدأنا في هذا 

البرنامج من خـــلال اتفاقية مع 350 بلدية 
لدعم رياضة المواطنـــة ومنحها للجميع، 

كما سيفور هذا البرنامج فرصا للعمل“.

استغلال الظرف الخاص

وتحوّلـــت الهجرة غير الشـــرعية إلى 
مشـــروع عائلـــي فـــي تونس وتشـــمل كل 
القطاعات والفئات العمرية، وبعض الأسر 
تدفـــع بأبنائها نحو البحـــر بحثا عن أفق 
أرحب بســـبب الفقـــر الـــذي يحاصر أكثر 
من مليوني تونســـي، حســـب إحصائيات 

رسمية محلية.
وكشـــف المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية في تقرير ســـابق 
له، أن هجرة القصّر تحتل المرتبة الثانية 
فـــي تصنيـــف المهاجرين، حيـــث تصدّر 
المهاجـــرون الذكـــور البالغـــون المرتبـــة 
الأولـــى بأكثـــر مـــن 10 آلاف مهاجر خلال 
العام الماضي، مشـــيرا إلى تنامي ظاهرة 
الهجـــرة الســـرية انطلاقا من الســـواحل 
التونســـية، وأنهـــا تشـــمل إضافـــة إلـــى 
التونســـيين أشـــخاصا مـــن دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وتحتل مدينة صفاقس المرتبة الأولى 
في عـــدد رحـــلات الهجـــرة بنســـبة 34.5 
فـــي المئة نظـــرا لوجود شـــبكات تهريب، 
وأشـــخاص مستعدين للهجرة، فيما تحتل 

محافظة نابل المرتبة الثانية.
وهاجر خلال السنوات العشر الأخيرة 
نحـــو 65657 تونســـيا إلـــى إيطاليـــا عبر 
رحلات غير قانونية، واختفى آلاف آخرون 
غرقت مراكبهـــم في البحر، وســـجّلوا في 
عـــداد المفقوديـــن، فيما منعـــت الوحدات 
الأمنية التونسية أكثر من 42 ألف مهاجر.

غيـــر  الهجـــرة  عمليـــات  وتواصلـــت 
الشـــرعية نحـــو ســـواحل إيطاليـــا خلال 
جائحـــة كورونـــا، بالرغـــم مـــن مخاطـــر 
الفايروس وتشديد الرقابة الأمنية في فترة 

حظر التجوّل والحجر الصحي.
ويحـــاول المهاجرون غير الشـــرعيين 
وشـــبكات السفر غير الشـــرعية، استغلال 
الســـلطات  وانشـــغال  الخـــاص  الظـــرف 
بجهـــود فـــرض حظـــر التجـــوّل والحجر 
الصحي الشـــامل في المدن، فيما تواصل 
الأجهـــزة الأمنية والعســـكرية التونســـية 
جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية 
رغـــم التأكيد المتواصل علـــى أن المقاربة 

الأمنية وحدها لا تكفي.
وتزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية 
في تونس منذ ثورة يناير 2011، مســـتغلة 
الارتباك الأمني الذي شهدته البلاد، لكنها 
ســـرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات 

الخناق على الهجرة غير القانونية.
الرياضيـــة  الدوافـــع  عـــن  وفضـــلا 
والاجتماعيـــة، يعتبر عامـــل الانقطاع عن 
الدراســـة من الأسباب العميقة التي تعمق 
أزمة الشباب التونسي، حيث كشف رئيس 
الجمعيـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الطفـل، معز الشـــريف مغادرة ما يقرب من 

مليون تلميذ لمقاعد الدراسة.

أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس اختار الرياضيون 
الشــــــباب خاصة من أبناء المدن المهمّشة قوارب الموت والهجرة بطرق غير 
ــــــة أملا في الحصــــــول على فرص أفضل تســــــتجيب إلى تطلعاتهم  قانوني
وأحلامهم، فيما تحاول الحكومة التغلّب على هذا التحدي بنشــــــر رياضة 
ــــــة وتحقيق التوازن في مســــــتوى النشــــــاط الرياضــــــي بين مختلف  المواطن

الجهات.

قطاع الرياضة التونسي يخسر شبابه الباحث 
عن فرصة عبر قوارب الموت 

توزيع غير عادل للأنشطة الرياضية تعاني منه مدن الجنوب التونسي

سعي نحو تحقيق الحلم في أي مكان
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